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اخيرا تَقْتَرِب الرِحلَةُ من ربعها اخيرِ، عبر نَافذَة الْمركبة الْفَضائية اتَامل سواد اتَذَكر كيف كانَ بيت ف حالَة طَوارِي؛ متَعجِلُونَ
كل منْهم ف شَانٍ الْجميع يعدُّ الْعدَّةَ للْهِجرة الَ كوكبِ ارضِ! كيف اتْركُ كافَّةَ ذِكريات رحل عن موطن؟ عمرِي اثْنَا عشَر عاما،
الَّت ةيلْمالْع فْلاما ةوعمجم لذَنْ انا اا بذْهنْ ابِا سالا ب ،ما؟! نَعىشَي نْهع لَمعا  ميلَةُ؛الْج ،ةجِينَفْسالْب دَةذو اللُّب يفلا دِيساو
زَودتْن بِها ام والَّت طالَما الَحت علَ انْ اشاهدَها واتَعرف إل الْوكبِ الَّذِي نَذْهب هذِه مركبةٌ صغيرةً لا تَسع سوى ثَلاثَتنا،
ةيلْمالْع ةادلْمعادِ لبا ضاً ثلاثرع زيح شَغْليـدٍ لقْعم قفَو سلجا ،خير اصطحابالا دَانيدِ الْمكالتَّا ها فضغَر رصنْحيو
الْملْفُوظَة. والَّذِي يطْلق علَيه سانُه اسم ارضِ)، ف هذا الْعرضِ ستَونُ بِتَعابيرِ اهل ذلكَ الْوكبِ". تَظْهر أمام صورةٌ لتَل
اشْبه بِالْغَمام الدَّاكن ف الْقَضاء، الشَّمسِ. واضح انَّ هذا الفيلم نَتيجةُ تَجميع مادة علْمية متَراكمة عبر ارى كتًَ ضخْمةً غَازِيةً
راتٍ تَقْتَرِبود ف هسشَم لوحو ،ةينمالز هِمداتم وحتَفَه تَطيعسضِ، اربِ اكوك ماس تَلْال بجوار إحدى هذِه حلْما، اباعت لتَنْفَص
للْعاية من نَظيراتها لَـدى اقْصدُ كوكب ارضِ. ثُم بردت تَدْرِيجِيا لتَتَونَ قشْرةُ الْيابِسة. ومع برودة الْقشْرة الْيابِسة يتَاثَف فَتَتَونُ
لِب نْتَبِها. اثيرهذا م دو لبي ،لاحربِنَا بِمكوك نم ربكروبٍ ادو ينراكبالٍ وجِبحارٍ وص لَش لع ظَلفَي ،ارالْبِحو ارنْها نْهم
ةجدَرقَويةً ل انَتاتِ كبرح أنَّ الضالْواض نديدَ مالْج بكوال رِبتَض ةيكزارٍ نَيجحدِ اشَاهلَّقَتانِ بِمعم ناييعضِ، ورلْعل واسح
عم ،الظَّلام سوديةً. وافَج ،روالص ةً تُجاوِربيلاحظات جانم اقْرذْ اا يناكرراتِ الْبثَو شْبِهنْها ما يم جخْري يقَةمواتٍ عداثِ فَجحا
امجحا ةِعتَنَوم ةيدِيلورِ الْجحطَ آلافِ الصسو حبتَنَا تَسبكرجِدَ م .ريجما ي عطالنْدَما اعو لعُ ارهفَا ،ةنْذِرم صابيحميضِ مو
واشْالِ. ل اعدادها لا نهائيةً اسمع صوتًا آليا يدَوي عبر مبراتِ الصوتِ: "تَمر ارضِ، هذَا النّطَاق الْخَطر يبدَا بِوكبِ بلوتو)،
لَةِحالر سارتِ عالِ: "موبِص يحصادي، وقْعم إل عودا ناءبِع عم تَوازُن َلع فاظالْح ة فعوببِص رشْعا ."(تونبن) ِبكوِب ِنْتَهيو
الْحال"، الْمح كوكبا قَزما بِالْقياسِ لما يجاوره، اسمه (ماكيماك)، سرِيعا يخْرج اب بمهاراته الْمعروفَة من هذا النّطاق الْخَطر. انَّنا
ةعتابمل الْفُضول ندْفَعي لَةهدَ وعب دوسا فَاءفَأرِي الص ذَةالنَّاف نم نْظُرباتِ ايوْالبِالنَّازِكِ و جعالَّذي ي بِركاي زاما ( حنا أخيرتَخَطَّي
تاريخ كوكبِ ارضِ، بِمواصلَة الْعرضِ. تَعود فَورا الصور الْمجسمةُ، اتَعجب قَائً: "سبعمنَة ملْيونِ سنَة مرت عل هذا الْوكبِ
طارما طَلَته .ةرارالْح جاتر؛ دبِشَغَف واتابِع علتَّسارةُ لرودينيا". الصور" ذِهه تيريا، كانَتِ؛ الْبروعُ الصتَتَسار ترظَه َّتح
مضِ اسرا لها اهلَيع قطْلةُ الأطْرافِ بِالظُّهورِ، ييباعةُ رغيرص نَاتائك تدَاب بطَحال لَتَش عم نبِالتَّزام ،شَديدَةُ الغَزارة
الْبرمائياتِ. يجذِب انْتباه عبارةُ قَبل منَتَ ملْيونِ سنَة من انَ انْتَبِه إل بدَات جانحةً تجاه الْجنوب فيا أرى فَوقَها اسم (امرِيا
مضِ اسرا ف هلَيقونَ عطْلا ما يهوربدُ مشاهاو ،ميلبِ الْجكوْهذا ال لع ناتائْتِ الرعَ؛ تَطَولتَتَسار روالص تعود .(ةيالالشَّم
الديناصوراتِ، امتَارٍ، بغْتَةً، تَرتَج الْمركبةُ ارتجاجةً عظيمةً ، اشْعر بِالْهلَع. اخْرى، اعنَف من الأول، حينَها ادرِكُ انَّ ثَمةَ شَيىا شَدِيدَ
.ةبكرالْم ةيادق ثْناءما اهكيزتَر شَتَّتنْ انَ اا هتاجانحا يم ري، آخوبا لا ضكرنْ اا شَاا لَم تَمالَكُ نَفْسا .الْخارِج رِي فجي وءالس
سافَةَ تَغُصلَةُ أنَّ هذه الْماسيخَ الْمرالْمو . " الْحال لَةحالر سارراتِ: "مالنَّب حتِ واضوبِص ،ةيضافمانِ اا ةزِمحطَ ابر محا
هزيما م وباتِ هيوْال نم زامهذا الْح .ةينا الْعالتبكرم ةعرس عةً ملَةً، خاصتَداخم ،جامحا فَةخْتَلبات ميوْال نبعشرات الآلاف م
علَماونا كحل فاصل بين النّظام الشَّمس الدّاخل، والْخارِجِ. يصيب جانب الْمركبة شَء ما، والْۇصول ال كوكبِ ارضِ،
راتِ الَّتناوالْم عم ةعوببِص ظُ بِتَوازُنتَفحتَنا ايناح تَّجِهي مجالْح لكَ هائزنَي نّما فاو قبما س لك لَةُ فْشالْم ،عالْواق فَف ،ةدوبِالْع
يجرِيها ابواي ولن يتَّضح ل انَّ حجمه اكبر من كل تلْكَ فَادرِكْ انَّه يقْتَرِب منَا، يصيبن الْهلَع من احتمالية ورغْم فَزع من قُربِ
قمرا ،طولي رما نَلو ،ماو بدُ افْتَقا ،تالتَّلَو هنْهبِنا الَّذِي اكوك ةرغادم ف مهيمانبِنا، واكوانِ كس ةيقب َلشْفَاقِ عبِالا ،ةالنَّهاي
ةبكروقِ بِالْمرالْم ف دَايالو حنْدِ، نَجب لجاوِر لرِ الْمخْضنِ االلَّو لا دَةاحو ةا، بِنَظْرهظَمعم مفْها لَم ،ةبكرلْمل ،لَةحالر سارم
بِسَم. افَر ف الذهاب إلَيهما، بدْءا الْجزيرة الْهِنْدِية ف الْوقْتِ الْحال. اتَّجِه بِعينَ لما فأرى الْعرض التَّسجِيل يوضح تَزحزحها
ه اخْرى غَربا، بعيدًا عن قارة شَعرت بِامتنَانِ لتَقَدِّم خلال الْعرضِ التَّسجِيل، ارى شَمال تلْكَ الْقارة، اعتَدِل ف مان وانا أرى
الظهور اول للْفيلَة والْقردة قَبل خَمسة وعشْرِين ملْيونَ عام الْائنات الَّت يطْلقونَ علَيها افْيا، لَدَينَا ما يشْبِهها، فَلا نَظير لَها عنْدَنَا.
تَلَ ذَلكَ ستَّةُ عصورٍ جليدِيةٌ، والْحجم؛ فَالْوانُ شُعورِنا اما زَرقَاء احجامنا عن الثَّلاثين سنْتيمتْرا بِمقاييسهِم! وتُقْبِل علَ ام تُشير
إل النّافذَة باسمةً رى الْوكب الْجدِيدَ عن اتَامل الْمشْهدَ مبهورا، اغْلَبها تَنْحصر ف الْوانِ. انْتَبِه ال نَبرة صوته الْقَلقَة حينَها
تُهرعُ ام عائدَةً الَيه، وام تَشْرح لَه: "اجهِزةُ التَّسجِيل ف الْمركبة تُسجِل معدَّتِ تَلَوتٍ ف هذا الْوكبِ، تَوقَعناها، يزفر والدي:
لك غْمةً، رباشَرنا مه إل تا ميعنَّ الْجا تٍ: "لَوافتٍ حوبِص دَتالو مغتُغَم ةراقَبم َلفِ عرادِ الصمتعا دَمع ف ينّقحةُ مانَ الْقادك"
لك ماما رتَتَغَي الَّت قامرا نم حتَّضا يمثِ، كذا التَّلَوه حبيثَةً لثا حذُلُونَ جهودببِ يكوْانَ هذا النَّ سا حالْواض نم ،ءَش
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ثانية ." تَف جهودهم للتَّحسن ريثَما يات بقيةٌ سانِ كوكبِنا يبدو اب محبطًا وهو يتَهيا لمعاودة وابلاغهم بِالْمستَجدّاتِ". أقول
؟". أصيحروزِيالْفَي بكوْلَةً: "الائتَسم ما قّلونَ". تُعقَاوِمي منَّهنِ اا هيرِنَا ذَاتصم نم هِملَيع َخْشا ،يا أب ميلج بكوبأسف: "هذا ك
بِحماسة: "تَقْصدُونَ كوكب (كبلَر ‐ ٢٢ ب) كما يسميه اهل ارضِ؟". يلْتَفت الَ ابِ، ويقُول: "سيرسلُونَ الَيه رِحلَةً استشَافيةً
،اخْرِى بِالنّسبة لَنَا


